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المستخلص

يقــف العالــم أجمــع فــوق أرض تســتعر مــن شــدة الصراعــات الموجــودة مــن كل طوائــف 
العصبيــات العرقيــة والمذهبيــة والسياســية ، فنجــد أن هنــاك مجموعــة دول تتصــدر المشــهد 
وابرزهــا ايــران والســعودية وتركيا،واســرائيل  وبيــن هــذه العصبيــات تقــف القضيــة الفلســطينية 
، اذ تحيــك للقضيــة الفلســطينية والعــرب وتدفــع العالــم نحــو اســتعار النيــران حــول مــا ســمي 
)بصفقــة القــرن( التــي أعلنهــا ترامــب فــي البيــت الأبيــض ، فــي إعــلان ظاهــره الرحمــة بــأن 
الهــدف منــه إعــادة هيكلــة الــدول الشــرق أوســطية بمــا يدفعهــا لتخــرج مــن بــؤرة التخلــف والفقــر 
إلــى ســطح العالــم حيــث العدالــة فــي التوزيــع والأمــان ، فــي تصويــر للأمــر وكأنــه طفــرة 
حقيقيــة لتلــك الشــعوب الغافلــة نحــو الأفضــل ، بينمــا يتســم هــذا الإعــلان أن باطنــه العــذاب 
الســقيم ، إذ أن أمريــكا تحــاول ان تغطــي علــى خيبــات ترامــب فــي الداخــل الامريكــي فذهــب 
لتعزيز امن اســرائيل وتحقيق اطماعها على حســاب دول الشــرق الاوســط ، بهدف بقاءه في 
الســلطة ، فــكان الإعــلان عــن مــا ســمي )بصفقــة القــرن( تلــك التــي أحــاط الغمــوض ببنودهــا 
وتلقفتهــا أيــدي التكهنــات والتحليــلات مــن المراصــد السياســية المختلفــة فــكان المــادة الحيــة 
للوصــول لمفهــوم ومضاميــن الصفقــة هــو خريطــة »جوجــل« التــي منبعهــا إعــلان ترامــب ، 
وبعــض الخرائــط التحليليــة الاخــرى التــي تتنبــئ بتفتيــت الــدول العربيــة لقيــام إســرائيل الكبــرى 
مــن الفــرات الــى النيــل فــي أرض الميعــاد الوعــد التوراتــي ، وبالمقابــل عملــت اســرائيل بالســر 
والعلــن   علــى قمــع الفلســطينيين وتحجيمهــم فــي دويلــة داخــل الجنــاح الإســرائيلي  وتكميــم 
الأفــواه مــن أي اعتــراض علــى الســيادة الكاملــة علــى الإقليــم وتدخلهــا فــي إثــارة الفتــن والقلاقــل 
لاســتمرار إذعــان الدويــلات الجديــدة للســلطة اليهوديــة برعايــة لوجســتية مــن أمريــكا ، بهــدف 

تصفيــة القضيــة الفلســطينية وإنهــاء أي عــودة للاجئيــن .

Abstract

The whole world is standing above a land which is raging from the intensity of 
the conflicts, existed among all political, ethnic, and sectarian sectors. Thus, we 
can find a group of countries that are at the forefront of screen. For example, Iran 
is leading by the power of nuclear weapons , and wreaks on the ground, hoping 
to achieve Shiite hegemony. Saudi Kingdom confronts it to dominate Sunnis to 
rule through them. Turkey is leading in an attempt to regain the Othman glory 
and Brotherhood's renaissance. Among these fanaticism, the Palestinian case 
stands. On other hand, there is a different team planning silently: Israel. It pushes 
the world toward a fire called «century deal» which is propoed by the American 
president, Donald Trump. The declaration seems apparently merciful, aiming to 
restructure the middle east countries, pushing them to get out from poverty and 
backwardness to get the world's surface where safety and just distribution are 
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there. it portrays that the whole deal is a real breakthrough for these oblivious people 
toward what is better. In reality, this declaration will bring sadness and destruction. 
Actually, Trump tries to hide his failure in dealing with American internal issues. 
So, we goes to enhance Israeli security and achieve its desires over the expense 
of Middle eastern countries. Attempting to stay in power, he announces what is so 
called «century deal» which is surrounded by the ambiguity of its terms. This deal 
is subjected to speculation and analysis from various political observatories. Thus, 
this material used to discover the real meaning and terms to the deal is Google map 
which is derived from Trump's declaration and other analytical  maps that predict 
that Israel will fragment Arab countries to achieve «Huge Israel» from Euphrates to 
the Nile in the land of the biblical return.  In return, Israel, secretly and obviously, 
suppresses Palestinians and curtails them in a state inside the Israeli wing. It also 
silences every voice that rejects the Israeli Sovereignty over the region, interfering 
to stir up strife and unrest. This aims to make the new states being subjugated to 
the Jewish country with logistic American support to liquidate the Palestinian case 
and end any the refugees' right of return..
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المقدمة

هنــاك مــا يحــاك للشــعوب الشــرق أوســطية بليــل ولا أحــد يفطــن لــه مــن خطــط لتغييــر 
جيوسياســي واضــح وكبيــر علــى مســتوى المنطقــة ، وممــا لاشــك فيــه أن معظــم قضايــا 
المنطقــة العربيــة الجيوبوليتيكيــة ممــرات تــؤدي بنــا إلــى القضيــة الفلســطينية المســتعصية 
علــى الحــل لــدى كل الأطــراف ، لــذا فقــد مــرت القضيــة الفلســطينية  بالعديــد مــن المراحــل 
بيــن حــوار ومواجهــات وتدخــل أطــراف متعــددة اذكــت النيــران تــارة واطفئتهــا تــارة أخــرى 
بحســب جيوبولتيــك الوقــت الراهــن ، فــكل وقــت ولــه سياســاته التــي تغيــر قواعــد الأنظمــة 
وتحــرك الشــعوب القابعــة تحــت ســلطة تلــك الأنظمــة ، فيبقــى الخيــار الأخبــث علــى الإطــلاق 
لــدى إســرائيل لتحقيــق مبتغاهــا فــي أرض المعــاد دون النظــر إلــى مصالــح الشــعب المحتــل 
والمغصــوب علــى أمــره ، بــل إن الأمــر تعــدى ذلــك إلــى القضــاء علــى كل مــن وقــف ضــد 
إســرائيل فــي ســبيل تحقيــق مشــروع إســرائيل الكبــرى ، وفيمــا يلــي دراســة شــاملة لأهــم مبــادرة 
طرحــت منــذ تاريــخ المفاوضــات الفلســطينية- الإســرائيلية وأخطرهــم وهــي خطــة التســوية 
الأمريكيــة أو مــا ســمي )بصفقــة القــرن( كمــا يشــاع عنهــا والتــي تشــي بالســلام ظاهريًــا ولكنهــا 
تعبــث بأمــن الشــرق الأوســط وتصفيــة القضيــة الفلســطينية لصالــح أمــن إســرائيل فــي واقــع 
الأمــر ، حيــث ان المعلــن منهــا أقــل مــن المخفــي وكلاهــم خطيــر وســيؤدي لضــرب القضيــة 

الفلســطينية فــي مقتــل لا قيــام لهــا بعــده لــو تحقــق مــراد العــدو الصهيونــي .
ولكــي نتفهــم الوضــع لابــد مــن أن نــدرس مبــادرة الشــرق الأوســط الكبيــر لشــيمعون 
ــا كانــت  بيريــز لنفهــم مبــادرة ترامــب المعلنــة عمــا يســمى بصفقــة القــرن أو مبــادرة الســلام أيً
مســمياتها ، وســوف نعــرج علــى محــاور الصفقــة وبنودهــا والعوامــل التــي أدت للإعــلان عنهــا 
مــرورًا بمجموعــة الخرائــط المســتقاة مــن الإعــلان والدراســات التــي قامــت عليــه حتــى نصــل 

لأثــر كل هــذا علــى مســار ومصيــر القضيــة الفلســطينية .

اشكالية البحث
الفلســطينية مــن أكبــر قضايــا المجتمــع الشــرق أوســطي والتــي ترمــي  إن القضيــة 
بظلالهــا علــى الــدول الواقعــة فــي مرمــى الأطمــاع اليهوديــة ، ولأن مبتغــى صفقــة القــرن 
المطروحة هو إجراء تغيير في الخارطة الجيوسياســية  للشــرق الأوســط بما يمكن معه قيام 
إســرائيل الكبــرى علــى أنقــاض كل العــرب وامتــداد الهيمنــة الإســرائيلية أمــام أي مراكــز قــوى 
فــي المنطقــة؛ فلابــد مــن أن نبحــث أثــر تلــك الإشــكالية وعمــق الأثــار الجيوسياســية المترتبــة 

ــا للتغيــر السياســي فــي المنظفــة. عليهــا مــن تغيــر ديموغرافــي وتغيــر جغرافــي وفقً

فرضية البحث
يجيب البحث على الأسئلة التالية : -

- ما هي صفقة القرن ومن هم أطرافها ؟
- ما الأسباب وراء الإعلان عن صفقة القرن الآن ؟
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- ما هي المراحل التنفيذية التي سبقت الإعلان عن خطة التسوية الامريكية ؟
- لماذا ترك الباب مفتوحًا أمام ملامح الصفقة دون إعلان أبعادها ؟

- مــا الأثــار الجغرافيــة والسياســية المترتبــة علــى تطبيــق صفقــة القــرن علــى الشــرق 
الأوســط عمومًــا والقضيــة الفلســطينية خصوصًــا ؟

- ما المقصود بإسرائيل الكبرى ؟
- ما هي السيناريوهات المتوقعة للدولة الفلسطينية بعد الضم ؟

هدف البحث
يهــدف البحــث الــى تســليط الضــوء علــى فحــوى صفقــة القــرن مــن خــلال إعــلان ترامــب 
لها وفق المعلومات المستقاة من خلال التصريحات الأمريكية أومن التنبؤات لكافة المراصد 
الجيوبولتيكيــة  الجيوسياســية  النتائــج  حــول  التكهنــات  كافــة  ، وتحليــل  العالــم  فــي  السياســة 
المترتبــة علــى إقــرار وتوقيــع تلــك الصفقــة والكيفيــة التــي ســوف يتــم تنفيذهــا ، مــع تفســير الآثــار 

الســلبية المترتبــة علــى مثــل هــذا المشــروع الكبيــر واثــره علــى القضيــة الفلســطينية .

منهج البحث
سار البحث وفق المناهج العلمية التالية :-

- المنهج الاستقرائي من خلال الاطلاع على تفاصيل الصفقة المعلنة .
- المنهــج التحليلــي لــكل التفاصيــل المحيطــة بمشــروع صفقــة القــرن والمفهــوم والتاريــخ 

والمحــاور والنتائــج الخاصــة بهــا .
- المنهــج التاريخــي وقــد اســتخدم فــي توضيــح الإرهاصــات الأولــى لصفقــة القــرن قبــل 

أن تعلــن.
 

حدود منطقة البحث
تتمثــل حــدود منطقــة البحــث بالشــرق الاوســط عمومــاً باعتبــاره وحــدة جغرافيــة واحــدة ، 

والدولــة الفلســطينية خصوصــاً كونهــا المحــرك لكثيــر مــن قضايــا المنطقــة .
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المبحث الأول 
الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة للشرق الأوسط

لــم تجــدي محــاولات إســرائيل المســتميتة بالحــرب مــره والحــوار مــرات لتصــل لحلمهــا 
بدولــة عظيمــة مــن النيــل للفــرات وحلمهــا فــي ان تكــون دولــة ســيادية كأمريــكا والصيــن وروســيا 
 NEO imperialist – فــي طفــرة تجعلهــا الدولــة الامبرياليــة الاولــى فــي الشــرق الأوســط
ــذا كان المخطــط أن تصبــح ذات هيمنــة جيوسياســية تتغيــر مــن أجلهــا مقــدرات  )	(state ل

الــدول والحكومــات والمجتمعــات ويكــون لهــا الــرأي الأول والأخيــر فــي المنطقــة برضــوخ 
الشــرق الأوســط بالكامــل لهــا .

هذا ويختلف تعريف الشرق الأوسط بين مختلف الرؤى والمصطلحات الجيوسياسية 
إلا أنــه يظــل منطقــة مفتوحــة تتســع او تضيــق حســب الإرادة العليــا لأصحــاب المبــادرات 
المختلفــة لتغييــر جغرافيــة المنطقــة السياســية ، فيطابــق الواقــع الجغرافــي الشــكل السياســي 
تــارة وتــارة لا يطابقــه حســب المبــادرة الرائجــة ، لــذا قــال فــي هــذا المضمــار عمــرو موســى 
أميــن عــام الجامعــة العربيــة ســابقًا أن »الســماء تمطــر مبــادرات وأن كل مبــادرة تتطلــب اتخــاذ 

قــرار حتمــي«)2( .
إن الحدود الدولية لاتمت للعدالة بصلة بل منها ما يتخطى كل الأعراف والإنسانية 
ليصــل إلــى الوحشــية والــدم ، لأن مــن بيــن مــن رســموا الحــدود فــي الشــرق الأوســط كانــوا 
أغرابًــا عنــه وطامعيــن ، وهنــاك نــوع أخــر ممــن رســم الحــدود بديكتاتوريــة الفكــر الاســتعماري 
كتشرشــل ، كما أن منطقة الشــرق الأوســط تعج بأكثر العصبيات القومية والمذهبية تطرفا، 
بســبب التنــوع وبمــا يصنــع إرهــاب يفيــض مــن مــداه الكبيــر إلــى العالــم ممــا يوجــد مشــاكل 
متفاقمــة تتعهدهــا الولايــات المتحــدة بالحــل)	( هــذا مــا قالــه  الجنــرال رالــف بيتــرز وأكمــل 
تصــوره حــول منطقــة الشــرق الأوســط أنــه نتيجــة لانتشــار العصبيــات الدينيــة والقوميــات 
المختلفــة داخــل الشــرق الأوســط فســيتم تغييــر الحــدود بالقــوة والــدم مــن خــلال افتعــال الفوضــى 
بمــا يفــرز نــواب عــن الكيــان الأمريكــي مــن داخــل منطقــة الشــرق الأوســط ذاتهــا ليقومــوا بتنفيــذ 
خريطــة الشــرق الأوســط الجديــد دون جهــد يذكــر مــن الغربييــن، كمــا أن ريتشــارد هــاس باحــث 

ومفكــر أمريكــي  قــال«  أن الشــرق الأوســط الجديــد كيــان يُرتقــب قيامــه«)	(.
إن الأهميــة الجيوسياســية للشــرق الأوســط منبعهــا جيواقتصــادي فــي الأصــل مــن 
خــلال الرغبــة فــي تحقيــق انســياب مريــح للنفــط عبــر ممــرات آمنــة لإســرائيل والــدول الغربيــة 
بشــكل مباشــر وتحقيــق وفــورات الطاقــة الدوليــة بشــكل ســلس ودون معانــدات أو تحكمــات 

عربيــة بمــا يحافــظ علــى أمــن إســرائيل بالدرجــة الأولــى وحلفائهــا بالتبعيــة)	(.
)	( بسام أبو شريف ، استراتيجية إسرائيل للسنوات القادمة ، موقع الراي اليوم ، 		 - 	 - 		20 .

https://www.raialyoum.com 
)2( جريدة الحياة ، نص مشروع  الشرق الأوسط الكبير الذي قدمته واشنطن في قمة الدول الثماني ، في 		/2/	200 .

)	( رالــف بيتــرز ، حــدود الــدم كيــف ســيبدو الشــرق الأوســط الجديــد ، ترجمــة علــي الحــارس ، مجلــة أرامــد فــورس ، القــوات 
المســلحة الأمريكيــة ، 	200 ،  ص 2- 	 .

)	( محمد الخولي ، الحقبة الخامسة من تاريخ الشرق الأوسط ، مقال في جريدة البيان ، بتاريخ  		/	/	200 .
ــة السياســة الدوليــة ، القاهــرة ، العــدد 2	2،  )	( احمــد هــادي عــوض ، التنافــس الجيوســتراتيجي علــى الشــرق الاوســط ، مجل
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 المطلب الاول : الموقع الجغرافي
كان لموقع إقليم الشرق الأوسط بين قارات العالم القديم النصيب الأكبر في الأطماع 
الاســتعمارية علــى مــدار الزمــن، وبمــا أن زمــن الاســتعمار ولــى فقــد تــم اســتبدال الاحتــلال 
والاســتعمار فــي الأوطــان باســتعمار الأفــكار وتأليــب المجتمعــات علــى بعضهــا لإفــراز عوامــل 
تفتيــت داخليــة تهيــئ للمســتعمر احتــلال دون ان يدخــل البــلاد بدافــع الحمايــة الوهميــة ولكنهــا 
هيمنــة فعليــة علــى مقــدرات الــدول؛ لــذا فــإن أهميــة الموقــع الجغرافــي للشــرق الاوســط تنبــع مــن 

الوفــورات الاقتصاديــة العائــدة علــى دول الشــرق الأوســط مــن هــذا الموقــع الاســتراتيجي.
خريطة  )	( توضح موقع الشرق الأوسط بالنسبة للعالم

              
يمتــد الموقــع الفلكــي للشــرق الأوســط فــي مســاحة كبيــرة تغطــي نحــو 		,			مليــون 
كــم2  بمــا يجعــل هنــاك تنــوع اقتصــادي كبيــر ويجعلــه ينــدرج تحــت المنــاخ الصحــراوي الجــاف 
، ويدخــل فــي نطاقــه نحــو ثمانيــة عشــر دولــة  ، إذ انــه مترامــي الأطــراف مــن الخليــج العربــي 
فــي الشــرق وحتــى مضيــق جبــل طــارق فــي الغــرب ومــن مضيــق بــاب المنــدب غربًــا حتــى 
المحيــط الهنــدي شــرقًا)	(. تقــدر القــوة الســكانية للإقليــم  بنحــو 0	٪ مــن ســكان العالــم)	(. 

وهــي قــوة لا يســتهان بهــا اســتراتيجيًا.
محصلــة الامــر هــذا أن الموقــع الجغرافــي للشــرق الأوســط كان مــن أهــم دعائــم الأطمــاع 
الجيوسياســية فــي المنطقــة وتحقيــق الاهــداف الاقتصاديــة أيضًــا لمــن يهيمــن عليــه ويســتثمر 
مــوارده بمــا يحقــق مكتســبات كبيــرة لــدول الهيمنــة السياســية وبمــا يعمــل علــى تنفيــذ مشــروع 

إعــادة هيكلــة المنطقــة لصالــح الأطمــاع الغربيــة والأمــان الإســرائيلي.

		20 ، ص			 .
)	( عبلــة مــزوزي و أحمــد بلعيشــة ، الثقــل الأســيوي فــي السياســة الدوليــة : محــددات القــوة الأســيوية ، المركــز الديمقراطــي العربــي 

للدراســات الاســتراتيجية والسياســة والاقتصادية ، برلين ، 	200 ، ص 0	 .
)	( هاين إلياس ، سياسة باكستان الإقليمية 				- 				، بدون طبعة  ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 				، 

ص	.
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المطلب الثاني : الموارد في منطقة الشرق الاوسط
يتمتع الشرق الاوسط بمجموعة من المقومات والخصائص ذات البعد الجيوستراتيجي 
والتــي كانــت ومازالــت محــط اطمــاع دول كثيــرة ابرزهــا دول الغــرب وأمريكيــا وإســرائيل ومــن 

هــذه الاهميــات مايلــي :-
- يطــل الشــرق الأوســط علــى البحــر الأحمــر وبحــر قزويــن وبحــر العــرب والبحــر 
المتوســط  والمحيــط الهنــدي ، بمــا يجعــل دول كثيــرة تتحكــم فــي الممــرات المائيــة الهامــة 
للعالــم والتــي تنســاب فيهــا التجــارة العالميــة والنفطيــة  ومــن هــذه الممــرات المائيــة مضيقــي 
هرمــز وبــاب المنــدب ومضيــق جبــل طــارق تلــك الممــرات المائيــة الحافلــة بالحيويــة التجاريــة 
العالميــة ، وتعــد إحــدى دوافــع تغييــر خارطــة الشــرق الأوســط بهــدف الســيطرة الكاملــة علــى 

الممــرات المائيــة الهامــة التــي يطــل عليهــا .
- تنبــع أهميــة المضايــق المائيــة فــي الشــرق الأوســط مــن أنهــا تشــرف علــى تجــارة 
واســتمرار  متكامــل ومســتمر،  بشــكل  والعالــم  اســتمرارية ضخــه لإســرائيل  النفــط وضمــان 
التجــارة عبــر المحيــط الهنــدي فبحــر العــرب فمضيــق بــاب المنــدب فأوروبــا عبــر قنــاة الســويس 
، وكذلــك مضيقــي البســفور والدردنيــل فــي تركيــا منفــذ أوروبــا علــى المتوســط كمعابــر تجاريــة 

وتبــادل مختلــف.
- النفــط : مــن أكبــر  العوامــل الداعيــة لمحــاولات الهيمنــة علــى الشــرق الأوســط بمــا 
يكفــل اســتمرار تدفقــه لــدول محرومــة مــن الطاقــة الطبيعيــة بهــا ، فكانــت حتميــة الســيطرة 
علــى دول المنبــع النفطــي ، إذ يشــكل انتــاج النفــط فــي المنطقــة أكثــر مــن ثلثــي إنتاجــه 
عالميًا واســتغلاله قاصر في رأي أمريكا وإســرائيل ودول الأطماع الاقتصادية فكان التغيير 

لصالحهــم ينبــع مــن فــرض ســيطرة تامــة علــى منابــع إنتــاج النفــط فــي المنطقــة.
- إن البعــد الاقتصــادي مــن أهــم الابعــاد الاســتراتيجية فــي أزمــة الشــرق الأوســط 
الجديــد أو الكبيــر فبــه موفــور المــوارد الاقتصاديــة والســكانية والمائيــة التــي دفعــت بــدول 
حرمــت مــن تلــك الموفــورات كونهــا ترغــب بتغييــر خريطــة المنطقــة الديموغرافيــة والجغرافيــة 
لخريطــة جديــدة مفتتــة مســيطر علــى مصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية بشــكل تــام لصالــح 
مراكــز القــوى العالميــة الجديــدة بدعــم لوجيســتي مــن أمريــكا حفاظًــا علــى الأمــن الإســرائيلي.

- الميــاه : إذ أنــه وبغــض النظــر عــن الاحتيــاج العالمــي لمصــادر الميــاه وازمــات هــذا 
المــورد الطاحنــة ، فــأن الكيــان الاســرائيلي الــذي يقاتــل اليــوم بهــدف البقــاء علــى انقــاض كل 
شــى فأنــه ســيظل فــي حــرب ســجال  لا تنتهــي حــول مصــادر الميــاه ، فمصــدر الميــاه لليهــود 
مــن الجــولان لــذا فلــن يجــدي معهــم أي حــوار حــول التخلــي عنهــا او أن تكــف عــن محاولــة 

الســيطرة علــى دول تمتلــك منابــع للميــاه العذبــة مــن دول الشــرق الأوســط .

المطلب الثالث : خريطة الشرق الاوسط الجديد
تعــددت الخرائــط المتوقعــة لتفتيــت الشــرق الأوســط الجديــد ومنهــم خريطــة الجنــرال 
رالــف بيتــرز )2( والخاصــة بحــدود الــدم لمــا قبــل التغييــر المفتــرض وبعــده وخريطــة )	( 
المعربــة والخاصــة بترجمــة الشــكل النهائــي المتوقــع لخريطــة الشــرق الأوســط الجديــد ، ومنهــم 
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يتضــح لنــا)	(:-
خريطة )2( الشرق الأوسط الجديد قبل وبعد

المصــدر : رالــف بيتــرز ، حــدود الــدم : كيــف ســيبدو الشــرق الاوســط الجديــد ، ترجمــة علــي الحــارس 
، مجلة ارامد فورس ، القوات المسلحة الامريكية ، 	200 ، ص		 .   

- أن هنــاك تفتيــت كامــل لــدول الشــرق الأوســط بمــا يحقــق اتســاع  لإســرائيل علــى 
حســاب الــدول الأخــرى فــي نقلــة اســتراتيجية جديــدة مــن مرحلــة المواجهــات لمرحلــة التنفيــذ 
الفعلــي لإرادة اليهــود الــواردة فــي معتقداتهــم مــن خــلال مــا يقولــون إنــه ورد فــي التــوراة عــن 
أرض الميعــاد Promised Land ، مــن النيــل إلــى الفــرات فقامــوا بوضــع خطــة لتقســيم دول 

تلــك المنطقــة لدويــلات خاضعــة لإســرائيل بالكامــل .
 - تــم تقســيم العــراق داخــل الخريطــة لثــلاث دويــلات قائمــة علــى العصبيــة المذهبيــة 
)	( توفيق الياسين ، إسرائيل الكبرى على الأبواب ، موسوعة العراق ساسا بوست ، المركز الإعلامي، 	2- ديسمبر 		20.
 https://rawabetcenter.com
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فــي تفتيــت واضــح للعــراق كدولــة ذات حيثيــة جيواقتصاديــة وسياســية عظيمــة تطــل علــى 
البلقــان وهمــزة الوصــل بيــن أســيا وأوراســيا وأوروبــا بشــكل واضــح عوضًــا عــن الانقضــاض 
علــى مخزونهــا النفطــي العظيــم، فــكان أن قســموها كمــا فــي الخريطــة إلــى ثــلاث أقســام ســني 

وشــيعي وكــردي .
- جــاء الاعتمــاد فــي تقســيم دويــلات المنطقــة علــى المذهــب بالدرجــة الأولــى فــي 
اســتمرارية للتوســع فــي التفتيــت داخليًــا بشــكل أكبــر لتقليــل حجــم الــدول بمــا يــوازي عــدد تلــك 
الأقليــات المذهبيــة فــي المنطقــة حتــى لا يكــون العــدد الكلــي لســكان الدويلــة عامــلًا مســاعداً 
علــى قيــام أي مواجهــات أو اســتراتيجيات ضــد الهيمنــة الإســرائيلية بــل تضعــف قواهــم أكثــر 

بقلــة أعدادهــم .
خريطة )	( نسخة معربة من خريطة الشرق الأوسط الجديد

https://rawabetcenter.com :المصدر

المطلــب الرابــع : التحالفــات الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط ومســتقبل السياســة 
الأمريكيــة فــي المنطقــة

لكــي نســتطيع فهــم كيــف ســيتم تــأكل وتناثــر وتفتــت الشــرق الأوســط حســب مشــروع 
الشــرق الأوســط الكبيــر لابــد مــن أن نعلــم كيــف تشــكلت التحالفــات والتضــادات السياســية 
فــي المنطقــة مــع الواقــع الجغرافــي لهــا، بمــا أهلهــا لأن تتغيــر الخريطــة الجيوسياســية للــدول 
الواقعــة داخــل الإقليــم فعليًــا بانضمــام دول أخــرى حســب هــذا المشــروع وخــروج أخــرى حســبه، 
ولأن هنــاك تحالفــات علــى الأرض أدت لوجــود اختــلال إقليمــي فــي العلاقــات الدوليــة ممــا 

جعــل مــن الســهل نهــش الشــرق الأوســط وتفتيتــه لدويــلات وتغييــر تاريخــه بالكامــل.
لقــد تغيــر هيــكل التحالفــات الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط تغيــراً جذريــا بعــد ثــورات 
ماســمي بالربيــع العربــي ، إذ انــه أصبــح هنــاك تحالفــات وتحالفــات مضــادة وكل تحالــف 
منهــم يبتغــي هيمنــة واســعة فــي المنطقــة مقابــل التحالــف الاخــر علــى أن الجميــع يشــترك فــي 
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رعايــة فــرق مذهبيــة مختلفــة مضــادة للتحالــف الأخــر كفزاعــة ترهبــه وتثبــت ســيطرة سياســية 
وهــذه التحالفــات ورعاياهــا هــم)	(:-
ــ تحالف إيران- تركيا- قطر:

إن تحالــف هــذا المعســكر نبــع مــن الاتفــاق علــى هــدف واحــد وهــو رعايــة الإرهــاب 
المذهبــي فــي المنطقــة بهــدف إثــارة الفتــن وتفتيــت المنطقــة لتحقيــق هيمنــة مــن وراء ذلــك ، لــذا 
تهتــم تركيــا بالجماعــات الإســلامية فــي ســوريا وقطــر ترعــى الإخــوان وتؤويهــم وإيــران تذكــي 

النيــران فــي لبنــان والعــراق.
ــ تحالف السعودية – الإمارات:

يقــف هــذا المعســكر عكــس ذاك ويعمــل علــى التطبيــع مــع إســرائيل لحمايــة مصالحــه 
بالهيمنــة فــي المنطقــة أمــام التحالــف الأول.

ــ تحالف إسرائيل – امريكا : 
على تنفيذ صفقة القرن وتفتيت الشرق الأوسط بدعم امريكي وسيطرة يهودية.

)	( الــدور الأمريكــي فــي منطقــة تتســم بالتغيــرات الجيوسياســية الجديــدة للشــرق الأوســط ، مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية ، 
تقريــر عــن معهــد بروكينجــز ، واشــنطن 	2- ينايــر		20.

 akhbar-alkhaleej.com www.
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المبحث الثاني
مشروع الشرق الأوسط الكبير

إن التاريــخ لا يغفــل تفاصيــل ينســاها الكثيريــن ، فلطالمــا كانــت الدعــوات والنــدوات 
والإشــارات حــول التغيــر المتوقــع للشــرق الأوســط القــادم بمــا يخــدم أطمــاع إســرائيل ولــم 
يلتفــت أحــد والآن أصبــح الامــر واقــع ولابــد مــن أن نعــرف أبعــاد ذلــك التغييــر مــن خــلال 
عــرض مجموعــة مــن الخرائــط التــي تــم تســريبها مــن داخــل الكيــان الصهيونــي أو الحليــف 
اللوجيســتي أمريــكا او مــن خــلال توقعــات ودراســات مراصــد التحليــل السياســي عبــر العالــم 
، إذ أن تلــك الدراســات تعطينــا تصــور نهائــي عــن أثــر ذلــك التغييــر الــذي تــم التخطيــط لــه 
بليــل وتــم عرضــه علــى العالــم بعــد أن وصلنــا للحقبــة الخامســة مــن مراحــل تنفيــذه فصدقــه 
الجميــع بعــد أن تأصلــت أبعــاده ولــم يعــد لنــا مــن الأمــر شــيء ، إلا مــن الأثــر المترتــب عــن 
تلــك الصفقــة التــي تبــرم علــى أنقــاض الشــعوب العربيــة ، والتــي لهــا أثــر عميــق علــى مســار 
القضيــة الفلســطينية ومصيرهــا ومصيــر اللاجئيــن الفلســطينيين ، ونحــن إذ ننبــئ بمــا وصــل 
إليــه الامــر فــي محاولــة لا إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن أطــلال الحــق الفلســطيني ضمــن حقــوق 
المجتمــع الشــرق أوســطي واســتقراره فــي دول آمنــة مطمئنــة ، لــذا كان لزامــا علينــا بيــان 
المراحــل التاريخيــة لمشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر لنســتطيع تحديــد فــي أي مرحلــة نحــن 
الان ، وهــذه المراحــل حددهــا الامريــكان كمــا حــددوا الاهــداف الجيوســتراتيجية المترتبــة عــن 

هــذا المشــروع وهــذه المراحــل هــي)0	(:-
	- من نهاية القرن 		 عام 				م وحتى معاهدة روسيا والدولة العثمانية .

2- المرحلــة الثانيــة مــن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى أوائــل خمســينيات القــرن 
الماضــي ، والتــي اتســمت بالحــس القومــي العالــي  والانفتــاح الاقتصــادي والتطــور المعرفــي 

الكبيــر خــلال فتــرات خــروج المســتعمر مــن الــدول العربيــة.
	- مرحلــة أزمــة 				 ومشــاكل النفــط فحــرب أكتوبــر ومــا تبعهــا مــن اتفاقيــة كامــب 

ديفيــد وتلاهــا الثــورة الإيرانيــة.
	- المرحلــة الرابعــة و التــي تخللتهــا التطــورات المرحليــة الكبيــرة فــي التســعينات حتــى 
أزمــة البــرج التجــاري فــي نيويــورك عــام 	200 والتــي انتهــت بأزمــة حــرب علــى الإرهــاب 
المصاحــب للتقــدم التكنولوجــي فــي عالــم الاتصــالات اللاســلكية والإنترنــت والفضــاء العالمــي 
	- نحــن الأن فــي هــذه الفتــرة التاريخيــة للشــرق الأوســط الكبيــر )الحقبــة الخامســة( 
والتــي تــم رصدهــا مــن قبــل مرصــد سياســي أمريكــي ورد فــي دراســة أمريكيــة ومــا يعنينــا منهــا 

مــا مهــد لظهــور صفقــة القــرن وهــو)		(:-
أ- انحسار السيطرة الامريكية على دول المنطقة وبتأثير أقل عن سابق عهدها .

ب- ســتزدهر إيــران فــي تأثيراتهــا باعتبارهــا دولــة ذات إمكانــات كبيــرة وكونهــا قــوة  
)0	( شــيرين شــوكت زكريــا ، التطــور التاريخــي لمشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر ، مجلــة قضايــا اســيوية ، المركــز الديمقراطــي 

العربــي ، المانيــا – برليــن ، 		20، ص		. 
)		( ريتشــارد ناثان هاس ، الشــرق الأوســط الجديد ، ترجمة مركز الشــرق العربي للدراســات الحضارية والاســتراتيجية  ، لندن 

، عدد خاص ،  	200 ، ص		2 .
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قائمــة بذاتهــا ، إذ أنهــا تملــك زمــام حمــاس وحــزب الله وهــم محركــي القضيــة الفلســطينية بشــكل 
مباشــر وأذرع إيــران فــي تغييــر أدوار اللعبــة.

ج- أمــا إســرائيل الدولــة التــي وهنــت عــن الســابق إلا أنهــا اقتصاديًــا وعســكريًا وتســليحًا 
هــي الأقــوى والمســيطر علــى الأحــداث أمــام ســلطة إيــران.

المطلب الاول : مشروع الشرق الأوسط الكبير
إن الأطــراف التــي تحــاول تغييــر جيوبولتيكيــة المنطقــة لهــا توجهــات خفيــة المعلــن منهــا 
عظيــم والخفــي منهــا كارثــي، إذ أن توجهــات أمريــكا المعلنــة حــول دمقرطــة الشــرق الأوســط 
ومســاعدة دول العالم الثالث فيه على ترتيب أوضاعها من خلال مســاعدات مادية وقروض 
تغمــر الــدول الإقليميــة لتحســين أوضاعهــا هــو فــي الحقيقــة نــوع مــن سياســة التوريــط فــي ديــون 
تثقلهــا فتجعلهــا دول حليفــة بالإكــراه وإعــادة تنظيمهــا السياســي حســب الديموقراطيــة المطلوبــة 
وكنتيجة مباشــرة لأحداث ســبتمبر 	200 وتغيير العالم بسياســة جديدة تمامًا ومواجهة خطر 
الإرهــاب وضربــه فــي منابعــه ، كل ذلــك فــي الواقــع أن أمريــكا تريــد إعــادة هيكلــة جيوسياســية 
لمنطقــة الشــرق الأوســط بمــا يناســب مصالحهــا فــي المنطقــة ، ووضــع يدهــا علــى منابــع 
النفــط ورأس المــال الخليجــي ، وكل هــذا بالمحصلــة النهائيــة لحمايــة أمــن وأمــان إســرائيل)2	(.    

ويخــدم خطــوات إعــلان إســرائيل الكبــرى حســب مــا تــم تخطيطــه منــذ زمــن طويــل .

المطلب الثاني : مشروع  صفقة القرن
هــو مصطلــح أطلــق علــى شــيء يحــاك ســرًا وتــم تســريبه للعالــم قصــدًا لمعرفــة ردود 
الأفعال المتوقعة عليه ، لكن لم يكن ما يحاك شــيء من الســلام ، كما أطلق عليه مســميات 

عديــدة منهــا :-
- صفقة القرن

- مبادرة السلام
- فلسطين الجديدة 

- مبادرة التسوية وخارطة التسوية 
وقــد مــرت عمليــة التخطيــط لصفقــة القــرن مــرور اللئــام بمجموعــة مــن الاتفاقيــات التــي 
أدت إلــى الاتفاقيــة الام المســببة لمــا ســمي بصفقــة القــرن بــدءًا مــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو عــام 
				 مــرورًا بوعــد بلفــور عــام 				 ثــم الكتــاب الأبيــض وقــرار عصبــة الأمــم كل هــذه 
النكبــات أدت للإعــلان القاتــل والمتضمــن تنفيــذ صفقــة القــرن والتــي خطتهــا اتفاقيــة ســايكس 
بيكــو بتقســيم منطقــة الهــلال الخصيــب لــدول الشــام والعــراق لدويــلات تســهيلًا لتخريــب المنطقــة 

لصالــح اليهــود ، وقــد وقــع الاتفــاق ثــلاث دول هــي فرنســا ، بريطانيــا ، روســيا .
لكــن ســواء اتفقنــا أو اختلفنــا علــى المصطلــح فالمقصــد هــو تصفيــة القضيــة الفلســطينية 
بشــكل حتمــي دون أي معارضــات وبسياســة الأمــر الواقــع الــذي تفرضــه إســرائيل وتدعمــه 

)2	( رايــق ســليم بريــزات،  مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد والسياســة الأمريكيــة  ، مركــز أكاديميــون  للنشــر والتوزيــع ،  ط	 ، 
		20 ،  ص 0	 .
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أمريكا وباشــراك دول المنطقة كفاعلين اساســيين وشــرعيين في تصفية القضية الفلســطينية، 
والتــي طــال انتظارهــا مــن قبــل اســرائيل.

المطلب الثالث : أسباب  الإعلان عن صفقة القرن
إن أمريــكا عــدت نفســها دولــة مــن دعــاة الســلام وراعيــة اتفــاق أوســلو للســلام عــام 
				 بيــن فلســطين وإســرائيل فــكان مــن الصعــب أن يمــر ذلــك الإعــلان مــرور الكــرام 
دون ان تفكــر فــي المخاطــرة التــي تصاحــب الإعــلان عنــه بشــكل صريــح ومباشــر وعــرض 
الخرائــط المنــوط بهــا تحقيــق هــذا علــى أرض الواقــع ، فتوقيــت إعــلان مبــادرة صفقــة القــرن 
المزعومــة تــم عــن عمــد وبفعــل مخطــط مســبقًا لــه فــي مقابــل انشــغال الــدول العربيــة المفتتــة 
مذهبيًــا وســط صراعــات إقليميــة اســتهدفت تهميــش الــدور الفاعــل للأمــة العربيــة تجــاه القضيــة 
الفلســطينية كل هــذا دفــع بتلــك المبــادرة للســطح بقــوة ، مــع الاخــذ فــي الاعتبــار أنهــا ليســت 
معاهــدة أو ميثــاق مكتــوب ملــزم ، لكنهــا تظهــر بوضــوح دعــم أمريــكا للتمــدد الإســرائيلي فــي 
المنطقــة والــذي لأجلــه ســوف يتــم تغييــر جغرافيــة المنطقــة والتركيبــات الســكانية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية لصالــح أمــن إســرائيل وتمددهــا . ويمكــن شــرح الأســباب التــي جعلــت 

الشــرق الأوســط مؤهــل للتقســيم وفــق صفقــة القــرن هــي :-
 اولا : المتغيرات الجيوبوليتيكية

إن الأســباب الهامــة التــي تــم بســببها الإعــلان عــن تلــك الصفقــة الخطيــرة علــى كل 
الأطــراف ماعــدا إســرائيل وصلــت إلينــا بســبب حــدوث جملــة متغيــرات عالميــة فــي السياســة 
الدوليــة غيــرت أوضــاع العالــم الاقتصاديــة والإقليميــة، بمــا شــكل مــن جديــد رقعــة شــطرنج 
الأنظمــة العالميــة باختــلاف المواضــع بمعنــى أن هــذه المتغيــرات الحديثــة أعــادت تشــكيل 
مراكــز القــوى العالميــة فأصبحــت الصيــن فــي الصــدارة وظهــرت روســيا فــي المشــهد مــن جديــد 
بعــد انحســار وتراجــع دور العالــم العربــي)		( . وســط أجنــدات خاصــة وتزعمــات وعصبيــات 
مــا يســمى بالربيــع العربــي ووقــوف أمريــكا فــي ذيــل القائمــة بمــا جعلهــا تجاهــد كــي تطفــو مــن 
جديــد ولا منــاص مــن أن تبــادر بــأي شــيء ينقــذ مكانتهــا ، كل هــذا التغيــر فــي الاصطفــاف 
جعــل الأرض خصبــة لتلقــف المبــادرات  مــع غيــاب المعارضــة ، فالــكل منشــغل والعالــم 
يســتعر علــى بــركان تحالفــات وتضــادات ولابــد مــن التضحيــة بالقضيــة الفلســطينية فــي ســبيل 
الكراســي والســلطة والهيمنــة ، وســط تلــك المتغيــرات كان هنــاك صــراع جيوسياســيّ  تتزعمــه 
إيــران والتــي أصبحــت فزاعــة لــكل الــدول المتحالفــة مــع إســرائيل فــي صفقــة القــرن هربًــا مــن 
الهيمنــة الإيرانيــة والمواجهــة البــاردة بينهــا وبيــن تركيــا والســعودية وكل منهــم لــه دوافعــه التــي 

جعلتــه يســعى للتســيد .

)		(  حســن فــاروق الضالــع ، التنافــس الروســي الصينــي فــي منطقــة الشــرق الاوســط ، مجلــة الاذاعــة الســورية ، العــدد 		 ، 
		20 ، ص			 .
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ثانيا : الدور الامريكي الفاعل
لا يمكــن اختــزال أســباب إعــلان ترامــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن صفقــة 
القــرن فــي أنــه يريــد إن يحقــق إنجــاز مــا بــل هــو يبحــث عــن ســبب لبقائــه علــى الكرســي ، حيــث 
يعانــي ترامــب  بشــدة مــن الضغــط الداخلــي الرافــض لــه ولسياســاته ، وكــذا رفــض الكونجــرس 
وتربصهــم بــه لفشــله فــي إدارة المنظومــة الصحيــة واثارهــا الاقتصاديــة علــى شــعبة المترتبــة 
بســبب وبــاء كورونــا)		(. مــا حــذا بــه لأن يبحــث عــن شــيء بديــل يجعلــه فــي الصــدارة فــي 
انتخابــات الرئاســة أمــام بايــدن 2020 إلا أن تلــك الصــدارة الوهميــة تفتــت بعــد أن كان أحــد 
وعــوده أن يحقــق أمــان إســرائيل والمســتمد مــن أمانــه شــخصيًا ، فتبــدد الطريــق وتبــددت الوعــود 
وخــرج ترامــب مــن البيــت الأبيــض وتــرك وعــده معلقًــا بيــن بايــدن والحلفــاء علــى امــل تحقيقــه ؟

ثالثا :  اسباب اسرائيلية
دائمًــا مــا تصــدر لنــا إســرائيل إعــلان ثابــت عنهــا كدولــة عصيــة علــى الاختــراق عســكريًا 
أو مجتمعيًــا وكــم هــي متماســكة وذات ســيادة وقويــة اقتصاديًــا إلا أنهــا فــي واقــع الأمــر مختلفــة 

تمامًــا عمــا تصــدره للمجتمــع الدولــي فنجــد)		(:-
ا- أصبحــت إســرائيل فــي أضعــف حالاتهــا لأن الرعيــل الأول للكيــان الصهيونــي رحــل 
والموجوديــن الأن بــلا قوميــة حقيقيــة وغيــر قادريــن علــى مواجهــة التحديــات التــي حــارب مــن 

أجلهــا الراحليــن ممــن أسســوا دولتهــم علــى أنقــاض الكثيريــن.
الواضــح  الجيــش الإســرائيلي وضعفــه  بيــن جنبــات  الواضــح  العســكري  ب -التفــكك 
والــذي نجــم عــن تفــكك الصلــة بيــن القــادة والجيــش؛ بمــا يجعــل منــه جيــش مهلهــل لا جمهــور 
لــه ولا داعميــن ، لــذا كان هــذا الســبب دافــع قــوي لتغيــر اســتراتيجية إســرائيل نحــو دفــع أمريــكا 
لتغطيــة الموقــف بإعــلان لتنفيــذ دوافعهــا علــى أرض الواقــع بــأي شــكل كان بشــرط ألا يكــون 

عســكري)		(.
ت -إســرائيل كأي كيــان فــي الكــون يتعــرض لمشــاكل الفســاد الداخلــي الــذي أصبــح 
كالنــار فــي الهشــيم لا يوقفــه شــيء ، مــا صنــف علــى انــه  احــد الاســباب الرئيســة فــي الضغــط 

الداخلــي وعــدم قــدرة اســرائيل فــي مواجهــة أي حــروب محتملــة أو ضغــوط دوليــة.
ث - ورغــم القوميــة المعلنــة إلا أن يهــود إســرائيل يواجهــوا حمــلات مضــادة تشــجب 
تصرفاتهــم ضــد الإنســانية فــي فلســطين ، وظهــور حــركات مضــادة لهــم فــي الخــارج ، وهــذا 

أمــر مــن شــأنه إضعافهــم علــى المــدى القريــب .
ج - إن اليميــن المتطــرف الحاكــم  متدينيــن بتطــرف فــي مقابــل مــن يؤمــن بالعلمانيــة 
وهــو أمــر مــن الصعوبــة بمــكان أن يجتمــع المتناقضيــن فــي حكومــة واحــدة ، حيــث أن التطــرف 
فــي الديــن والتســيب فيــه أمــران يقوضــان أي كيــان دون وجــود عــدو خارجــي ، مــا بالنــا والعالــم 

)		( رفيق خوري ، اتفاق الإمارات وإســرائيل : متغيرات اســتراتيجية وجيوسياســية ، جريدة اندبندنت العربية ، في 22 أغســطس 
. 2020https://natourcenters.com 

)		( إبراهيم حمامي ، صفقة القرن »الحلم القديم الجديد » ، لندن ، 		20 ، ص 	-	 .
)		( عدنــان أبــو عامــر ، ثغــرات فــي جــدار الجيــش الإســرائيلي ، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات ، لبنــان ، ط  	، 

.			 	200، ص 			- 
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مجمــع علــى عــداوة إســرائيل إلا دويــلات التحالــف.
ح - إن تهلهل العقيدة الإسرائيلية وتنوع مذاهبها أمر يبعث على الشتات لا الاتفاق 
والوحــدة ، وهــذا أمــر يدفــع نحــو تنفيــذ مــن يحكــم لأجنــدة الدولــة القديمــة الحلــم الــذي لــم يعــد 

هنــاك مــن يؤمــن بأنــه ســيحدث ، ولــم يعــد هنــاك مدافعيــن عنــه بشــدة.
خ - إن الميــزان البشــري لإســرائيل لا يــزن شــيء أمــام المــوارد البشــرية الفلســطينية؛ 
ممــا حــذا باليهــود لأن يشــعروا بالأخطــار الوشــيكة لقلــة أعدادهــم مــع اســتمرار هجــرة الكثيريــن 

بــدل زيــادة المســتوطنين.
 مــن هــذا العــرض لحــال إســرائيل إبــان إعــلان ترامــب عــن صفقــة القــرن يتضــح لنــا 
أنــه يحــاول إنقــاذ الكيــان الصهيونــي المتصــدع ، وأن يطمئنهــم مــن خــوف لحــق بجنبــات 
دولتهــم فلــم يعــد هنــاك مــن أسســوا الدولــة والكيــان كــي يدافــع بنفــس القوميــة القديمــة عــن قيــام 
دولــة إســرائيل داخــل فلســطين بالحــوار تــارة والحــروب تــارة أخــرى فــلا وقــت لديهــم والدولــة لــم 
تعــد كمــا كانــت ، لــذا يجــب تغييــر الاســتراتيجية نحــو تنفيــذ إرادتهــم بالقــوة مــن أجــل إنشــاء 
دولــة تتــم حياكتهــا فــي نســيج العــرب فتتزعمهــم وتنهــب ثرواتهــم وتنتشــر ســياديًا دون منــازع 

أو معــارض.

رابعا : اسباب عربية 
أ - انشــغال الــدول العربيــة فــي نتائــج مايســمى  بالربيــع العربــي وتغيــر الأنظمــة 
الحاكمــة وتقاســم المصالــح وتهــاوي الأمــان المجتمعــي والأمــان القومــي للــدول العربيــة، بمــا 
لا يحقــق أي اتفــاق قومــي عربــي يقــف أمــام ذلــك الإعــلان بشــكل حتمــي وفعــال ومــن هنــا 

نجــد عــدم وجــود معارضــة عربيــة فعليــة.
ب - الخطــورة الأهــم هــو أن الــدول العربيــة المتفككــة داخليًــا فــي صــراع بينــي علــى 
الســلطة أكملــت صراعاتهــا بأخــرى إقليميــة وانقســمت مصالحهــا فــي التحالــف مــع إســرائيل 
ضــد القــوى السياســية فــي المنطقــة الممثلــة فــي أصعبهــم إيــران، كضربــة أخــرى للقضيــة 

الفلســطينية.

خامسا : اسباب تخص القضية الفلسطينية
القــرن  عــن صفقــة  الإعــلان  يعــد  والــذي  الحالــي  الفلســطينية  القضيــة  مــأزق   - أ 
أمــر قاتــل لأي مبــادرات لحــل القضيــة الفلســطينية ، إذ ان الخــلاف الداخلــي قــد دب بيــن 
الفلســطينيين أنفســهم عوضًــا عــن خــلاف فتــح وحمــاس فنجــد ان حمــاس معزولــة ولــم تعــد 
هنــاك أي مســاعدات ترســل لهــا مــن الــدول العربيــة ســواء معلنــه أو خفيــة، خاصــة مــع 

حصــار غــزة.
ب - الخــلاف داخــل فتــح حــول إرث متوقــع لعبــاس نظــرًا لمرضــه ممــا جعــل الأمــر 
بينهــم هــش ومتفــكك ولا مجــال للتفاهــم مــع حمــاس او بقيــة الفصائــل، برغــم كــم المعاهــدات 
التــي أبرمــت بيــن فتــح وحمــاس لــم تســفر إلا عــن تفــكك الكيــان الفلســطيني المفتــرض أن 
يواجــه مــا هــو قائــم لا البحــث عمــا ســيكون مــن ماديــات القضيــة والأطمــاع المتبادلــة فــي 

الســلطة.
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المطلب الرابع : مراحل تطور الاعلان عن مشروع صفقة القرن
هنــاك مــن يعتبــر إعــلان صفقــة القــرن أنهــا مبــادرة ســلام وأنهــا وليــدة اللحظــة ولكنــه جــاء 
بشــكل متتابــع وبخطــوات بطيئــة لكنهــا ثابتــة ، حتــى إعــلان ترامــب الأخيــر حــول مبــادرة الســلام 
التــي أعلنهــا لــم تكــن بدايتهــا إعلانــه بــل لهــا تاريــخ طويــل مــرت بــه المنطقــة مــن تسلســل أحــداث 
وصــولًا لمــا آل إليــه الحــال ســواء للقضيــة الفلســطينية أو لحــال الأمــة العربيــة، وللحديــث عــن 
تلــك المرحلــة يمكننــا أن نحــدد أولًا مراحــل صفقــة القــرن تاريخيًــا، فقــد مــر الإعــلان عــن صفقــة 
القــرن بثــلاث مراحــل تاريخيــة أخرهــا إعــلان دونالــد ترامــب عــام 2020 وهــذه المراحــل التــي 

ســبقته هــي : -
	- فــي عــام 	200كانــت أول مرحلــة ورد فيهــا إعــلان ضمنــي عــن صفقــة القــرن علــى 
لســان رئيــس وزراء إســرائيل أنــداك أولمــرت أثنــاء محادثاتــه مــع عبــاس؛ حيــث تــم تســريب تلــك 

المحادثــات وذكــرت فيهــا صفقــة القــرن .
2- فــي عــام 		20 كان تطــور مرحلــي للإعــلان عــن الجــزء الاقتصــادي مــن صفقــة 

القــرن وقــد ســمي الســلام مــن أجــل الازدهــار.
	- المرحلــة الحديثــة والتــي أعلنهــا ترامــب هــذا العــام عــن شــقها السياســي والــذي أفصــح 
عنهــا بمقولــة »: تحــت عنــوان الســلام مــن أجــل الازدهــار: رؤيــة لتحســين حيــاة الشــعبين 

الفلســطيني والإســرائيلي«.
إن جــدوى المشــروع الأمريكــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط متوقفــة علــى مــدى تكاتــف 
التحالفــات السياســية والعســكرية معهــا مــن دول المنطقــة ومنهــا مــا انضــم لــدول المنطقــة فــي 
تحالفــات هدفهــا الإذعــان للقــرار الأمريكــي فــي ســعيه نحــو حفــظ الأمــن الإســرائيلي فــي الشــرق 

الأوســط .  

المطلب الخامس : محاور صفقة القرن
إن التكتــم علــى بنــود ومحــاور صفقــة القــرن المســمى ) بمبــادرة الســلام( أمــر يســتتبعه 
ضبابيــة الرؤيــة بمــا يفتــح أبــواب كثيــرة للتكهــن بفحواهــا غيــر أن فحواهــا غيــر ذي أهميــة لأن 
مــن المعــروف أنــه لصالــح إســرائيل فقــط مــع تهميــش الشــعب الفلســطيني قطعًــا ، لكــن البحــث 
عــن محــاور وبنــود الصفقــة يتأتــى لأن نعــرف إلــى أي حــد وصــل التهميــش وإلــى أي حــد تــم 
الســماح للفلســطينيين بالتواجــد فــي أرضهــم ، لــذا فســنعرض لأهــم البنــود المســتقاة مــن إعــلان 
ترامــب عــام 2020عــن تلــك الصفقــة وبعــض البنــود المســربة والــرؤى المنشــورة علــى الإنترنــت 
وفــي الصحافــة والإعــلام لنحــاول أن نســتوضح شــكل تقريبــي لمــا تنــوي إســرائيل فعلــه بمباركــه 
ودعــم لوجيســتي مــن أمريــكا . إن صفقــة القــرن ليســت مجــرد اتفــاق ينتهــي بتطبيقــه بــل هــي 
مرحلــة مــن مشــروع كبيــر يبــدأ مــن إســرائيل وينتهــي عندهــا لأن الهــدف المرجــو مــن تلــك 
الصفقــة هــو تزعــم إســرائيل المنطقــة بالكامــل دون منــازع ، لــذا فمــن الممكــن أن نقــول إن 
جنبــات الصفقــة متنوعــة الاتجاهــات فــي ســبيل تحقيــق دمــج إســرائيل فــي النســيج الدولــي لــدول 

الشــرق الأوســط ، وفيمــا يلــي محــاور الصفقــة )		(:
)		( ابراهيم حمامي ، مصدر سابق ، ص		-		 .
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 اولا: المحور السياسي     
مــن  خشــية   ، اســرائيل  مــع  ســرية  علاقــات  تبنــي  العربيــة  الانظمــة  بعــض  كانــت 
المجتمعــات العربيــة لاســيما الثوريــة منهــا ، لكــن المتغيــر الجديــد لتحقيــق مبــادرة الســلام 
المزعومــة مــن قبــل اســرائيل هــو ان يتــم تطبيــع سياســي واقتصــادي علنــي ضمــن المنطقــة 

كــي تمــر الصفقــة بسلاســة وبــدون معارضــة فاعلــة تذكــر لتحقيــق مايلــي :-   
أ- ضمان ولاء الدول التي دخلت تطبيع معها في تحقيق كافة طلباتها فيما بعد.

ب - كــي يتــم عــزل فلســطين والقضيــة الفلســطينية عــزل تــام وتمــوت بــه القضيــة الــى 
اجــل غيــر مســمى .

ج - تضمن اسرائيل بذلك سيادة تامة سياسية على المنطقة .

ثانيا: المحور الجيوبولتيكي للصفقة
صاحــب وثيقــة صفقــة القــرن المعلــن عنهــا عديــد مــن التكهنــات حــول محاورهــا التــي 
تهــدف لتغييــر التركيــب الديموغرافــي والوضــع الجيوسياســي لفلســطين بمــا يحقــق بنــود الاتفــاق 
، لــذا فســنعرض لأهــم الحلــول الجغرافيــة)		(. التــي وضعــت لتســوية القضيــة الفلســطينية مــن 

خــلال تصــورات إســرائيلية محــددة وهــي :-
أ - مشروع الجنرال جيور ايلاند

ب - خطة أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الصهيوني عام	200
ج- خطط وزير الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت 		20

ح - خطة وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس
وقــد ضــم ســياق المخططــات التــي أطلقهــا الجنــرالات والــوزراء الإســرائيليين حــول 
تفتيــت فلســطين واقتصــار دور الفلســطينيين الاقتصــادي والسياســي والشــعبي تحــت جنــاح 
دولة إســرائيل المهيمنة عليهم دون أية حقوق سياســية أو اقتصادية، واختلفوا حول جغرافية 
فلســطين  الديموغرافيــة الجديــدة فقــط فمنهــم مــن ضــم الفلســطينيين لغــزة ومنهــم للضفــة لكنهــم 
أجمعــوا علــى أن الشــتات الفلســطيني يجمعــه طريــق مــن الجســور المؤمنــة مــن اليهــود ولا 
حــراك لهــم إلا بمتابعــة يهوديــة فهــو تقليــص للشــعب الفلســطيني واختــزال لجغرافيتهــم بشــكل 

واضــح.

ثالثا : محور سيادة اسرائيل على المنطقة والتطبيع مع الدول العربية 
وينطــوي هــذا المحــور علــى أســاس تقســيم المنطقــة إلــى دويــلات بهــدف  إعــادة تنظيــم 
المشــهد بمــا يناســب الوضعيــة الجديــدة المخطــط لهــا لإســرائيل فــي المنطقــة ، تأسيسًــا علــى 
الخلافــات المتنوعــة فــي الشــرق الأوســط والتــي تنــدرج تحــت العصبيــة ســواء دينيــة أو مذهبيــة 
أو عرقيــة ، بمــا يضمــن ســيادة تامــة دون منــازع . ولتحقيــق تلــك الهيمنــة السياســية لابــد 
مــن أن يتبعهــا هيمنــة عســكرية مــن خــلال تســيير أنظمــة سياســية بمباركــة إســرائيلية تحالفيــة 
تضمــن تحقيــق الأهــداف الإســرائيلية ضمــن مخطــط صفقــة القــرن ، لــذا فقــد اســتغلت إســرائيل 

)		( محمد أبو سعدة ، صفقة القرن : قراءة في الأبعاد والمسارات ، معهد الدراسات السياسية ، 		20، ص 2 .
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فتــرة الربيــع العربــي بتغييــر المشــهد لصالــح تكملــة المخطــط دون أن تقــوم الشــعوب الشــرق 
أوســطية مــرة اخــرى علــى أنظمتهــا  فــي ثبــات يلحقــه أمــان دولــة إســرائيل المزعومــة وفوضــى 

خلاقــة فــي الــدول العربيــة .
إن ســيطرة إســرائيل علــى الأنظمــة العربيــة يعــد فــي مقدمــة اهــداف المخطــط الإســرائيلي 
للتوســع علــى حســاب دول المنطقــة وليــس دولــة فلســطين فحســب ، ومــن ثــم كان تأســيس 
حكومــات مواليــة أمــر لابــد منــه مــن خــلال تطبيــع اقتصــادي علنــي لا خفــي يمهــد الطريــق 
لإرادة إســرائيل ، وهــذا مــا اكــده شــمعون بيريزفــي كتابــه الــذي تضمــن اشــارة ضمنيــة لصفقــة 
القــرن وتســيد اســرائيل علــى الاقليــم مــن خــلال جملــة تفيــد بتحقيــق المخطــط الإســرائيلي دون 
أي عقبــات مقترحًــا إعــلان »إســرائيل« عضــواً بجامعــة الــدول العربيــة فــي ســخرية ضمنيــة 
مــن عــدم وجــود معتــرض لصفقــة القــرن مــع حتميــة وصــول إســرائيل للســيادة فــي المنطقــة دون 

شــك.

رابعا : محور انهاء القضية الفلسطينية
إن القضيــة الفلســطينية مــرت بمراحــل متعــددة ابتــداءً مــن الحــراك العســكري والمواجهــات 
الداميــة مــروراً بالمفاوضــات ، وجميعهــا كان ضمــن مخطــط إســرائيلي لــه ســبله فــي المواجهــات   
والتــي لــم يفطــن لهــا أحــد بشــكل متكامــل ، إذ أنهــا شــملت اللعــب سياســيًا علــى المحــاور 
الاقتصاديــة والدينيــة لــدول المنطقــة وبمــا يحقــق تطبيــق تلفيــق دولــة إســرائيل )كمــا يزعمــون( 
فــي نســيج الــدول الشــرق أوســطية دون اعتــراض مــن خــلال تهيئــة مجموعــة مــن التحالفــات 
مــع دول المنطقــة ومواجهــة القــوى السياســية الموجــودة كتركيــا وإيــران بهــذه التحالفــات ، اذ إن 
تعنت اليهود وتمســكهم بما ورد في التوراة عن أرض المعاد جعلهم يحلمون بإســرائيل الكبرى 
مــن النيــل للفــرات وهــو حلــم لا يقابــل واقعهــم الســكاني الضعيــف الــذي لا يتعــدى الأربعــة عشــر 
مليــون يهــودي فقــط ، لــذا فالمســاحة جــد كبيــرة علــى هــذا العــدد فــكان لابــد عليهــم  تفتيــت الــدول 
التــي تغطــي تلــك المنطقــة بمــا يجعــل مقاومــة أمــر هــذه الدولــة المحتملــة مســتحيل ، لــذا تــم 
العمــل علــى تقســم المنطقــة مــن خــلال اثــارة العصبيــات والمشــاكل والقلاقــل لتتســيد اســرائيل 
المنطقة وتحقق امتدادها المزعوم ، وتوضح  خريطة عوديد إينون رقم )	( مســاحة إســرائيل 
الكبــرى التــي رســمت  فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي بغيــة رســم طريــق تلــك المؤامــرة 

المحاكــة علــى دول الشــرق الأوســط )		(

)		( توفيق الياسين ، إسرائيل الكبرى على الأبواب ، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية-		20.
https://www.google.com         
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خريطــة )	( توضــح إســرائيل الكبــرى مــن النيــل الــى الفــرات  حســب خريطــة عوديــد 
إينــون

المصدر : مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، 		20.
   https://rawabetcenter.com/WWW

خامسا : محور ملف اللاجئين
إن القضــاء علــى تواجــد الفلســطينيين فــي الدولــة الفلســطينية كان اتجــاه قديــم لليهــود 
فــي توســيع الاســتيطان اليهــودي علــى حســاب التواجــد الفلســطيني ، وتــم ذلــك فــي مراحــل 
ســابقة والأن أصبــح الطريــق أكثــر وضوحــا فلــم تعــد المواربــة مبــدأ أو طريــق بــل أصبــح 
التصريــح بحتميــة غلــق ملــف اللاجئيــن للأبــد وعــدم الســماح لهــم بالعــودة لوطنهــم مــرة أخــرى 
واســتمرار اســتيطان اليهود وتوســعهم على حســاب أهل البلد أمر شــرعي وعلني ، وفي ذلك 
قــال شــمعون بيريــز فــي كتابــه الشــرق الاوســط الكبيــر »أن قضيــة اللاجئيــن لا تعنــي إســرائيل 
علــى اعتبــار أنهــم لــم يخرجــوا مــن وطنهــم بســبب كارثــة طبيعيــة لكنهــم خرجــوا دون أن يمســهم 
طائــف مــن الإســرائيليين » نافيًــا عــن إســرائيل تهمــة إخراجهــم مــن فلســطين مشــيرًا أنهــم رحبــوا 
بلاجئــي 				 مــن يهــود وعــرب دون تفريــق فهــم لــم يطــردوا اللاجئيــن الفلســطينيين فــي 
إشــارة لنفــي تلــك التهمــة عنهــم ووقوعهــا علــى الــدول العربيــة التــي شــجعت الفلســطينيين علــى 
الخــروج مــن أرض المعــارك فخرجــوا لاحقــاً ولــم ترحــب بهــم ورغبــت بعودتهــم )20(. فــي تســفيه 

للأمــر كالمعتــاد.
هــذا وقــد تــم تحديــد كونفدراليــة للاجئيــن الفلســطينيين بــالأردن بالقــرب مــن دويلتهــم 
الجديــدة التــي تعــد موطــن بديــل للاجئيــن)	2( فــي تعمــد لضيــاع أحقيتهــم فــي العــودة لوطنهــم 

أو أن يكون لهم أية حقوق ومواطنة يرجعون إليها.
)20( شــمعون بيريــز ، الشــرق الأوســط الجديــد ، ترجمــة محمــد حلمــي عبــد الحافــظ ، دار الأهليــة للنشــر والتوزيــع ، الأردن ، 

				، ص 	20-	20
)	2( شوقى عشقوتى ، هذه بنود صفقة القرن إذا أعلنت ، تقرير الأمن العام ،  العدد 		 - 		20 ، ص0	.

https://www.general-security.gov.lb
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 المطلب السادس : جيوسياسية تطبيق مشروع صفقة القرن الامريكي 
إن فــرض الحلــول لحــل القضيــة الفلســطينية بمــا يحافــظ علــى الهيمنــة الإســرائيلية لا 
فــي فلســطين وحدهــا بــل فــي المنطقــة ككل أمــر أصبــح لــه حيثيــة فــي المــدرك الاســتراتيجي 
ــذا مــن أولــى دعائــم تحقيــق  الاســرائيلي خاصــة مــع خطــوات تنفيــذ مخطــط صفقــة القــرن ، ل
تشــتيت  بهــدف  الجــوار  دول  علــى  أراضيهــا  وفتــح  الفلســطينية  الدولــة  تقســيم  هــو  الهــدف 
الفلســطينيين خــارج وطنهــم وتمديــد الســطلة الإســرائيلية خــارج حــدود القــدس ، ولأجــل تطبيــق 
صفقــة القــرن لابــد مــن أن تتغيــر الخريطــة السياســية لمنطقــة الشــرق الأوســط والتــي تتســع 
لــذا فــإن تطبيــق  وتضيــق حســب موجهــات الــدول الداعمــة للأمــن الإســرائيلي بالمنطقــة ، 
المشــروع الأمريكــي علــى أرض الواقــع يتطلــب التضحيــة بمجموعــة مــن الــدول لتتمــدد إســرائيل 
ــا دون اعتــراض ، ومــن المهــم أن نتعــرف علــى شــكل هــذا التمــدد الجيوبولتيكــي وأبعــاده  فعليً
وأشــكاله وتوابعــه . حيــث تــم نشــر وثيقــة نســبت لصفقــة القــرن اوتســوية الســلام الأمريكيــة 
عبــر وزارة الخارجيــة الإســرائيلية فــي صحيفــة »يســرائيل هيــوم«)22( . بمــا ينبــئ ببنــود الصفقــة 
وتجيــب علــى مجموعــة التســاؤلات الطبيعيــة فــي تلــك الموضوعــات الحرجــة ، وتشــير الخريطــة 

)	( إلــى توضيــح لبنــود تلــك الوثيقــة والتــي تنــص علــى : -
خريطــة ) 	 ( توضــح فلســطين الجديــدة حســب الوثيقــة المنشــورة عبــر وزارة الخارجيــة 

الإســرائيلية.

https://nabd.com/s    . المصدر: موقع نبض وطن

	- إن صفقــة القــرن هــي وثيقــة تــم التوقيــع عليهــا بشــكل ثلاثــي بيــن إســرائيل مــن جهــة 
وحمــاس ومنظمــة التحريــر الفلســطينية مــن جهــة أخــرى.

2-أن فلســطين الجديــدة هــي أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة غيــر المســتوطنات 
)22( الخارطة الجديدة لفلسطين في صفقة القرن ، مقال نشر في موقع نبض الوطن ، 22 مايو / أيار 		20.

https://nabd.com/s
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الموجــودة فيهــا.
	- ســيتم إخــلاء الأرض وإجــلاء الفلســطينيين إلــى مناطــق خــارج زمــام المســتوطنات 

الإســرائيلية بإشــراف إســرائيلي كامــل.
القــدس عاصمــة إســرائيلية فلســطينية دون تحديــد ويخــرج منهــا  	- ســيتم اعتبــار 

الفلســطينيين إلــى حيــث المعــازل التــي يســمح لهــم بالبقــاء فيهــا.
	- ســتدفع فلســطين الجديدة ضريبة أرنونا )ضريبة الاملاك( والمياه لليهود ، مقابل 

إشــراف الفلســطينيين على التعليم في القدس.
	- بقاء مقدسات فلسطين تحت الحكم الاسرائيلي كما هي الحال لا مساس .

	- أضافــت الوثيقــة أن هنــاك منحــة مصريــة للفلســطينيين بــأرض لأقامــه مطــار 
ومصانــع ومناطــق زراعــة وأنشــطة تجــارة.

	- يســكن الفلســطينيون فــي مناطــق التجــارة والزراعــة المزعومــة التــي ســتمنحها لهــم 
مصــر علــى أن يكــون هنــاك نفــق مــن غــزة والضفــة الغربيــة لوصــول الميــاه لهــم.

	- تــم وضــع توقيتــات لتنفيــذ انضمــام دويلــة فلســطين المســموح لهــم بقيامهــا مــن 
خــلال إجــراء انتخابــات داخليــة بعــد ســنة مــن تنفيــذ الوثيقــة وســنة أخــرى لجدولــة إخــراج 

الأســرى علــى مــدار ثــلاث ســنوات أخــرى.
0	- تعتمــد فلســطين الجديــدة كليًــا علــى الموانــئ والمطــارات اليهوديــة حتــى تمــر 
لهــم  فيســمح  إســرائيل  أو ســلاح ضــد  اســتخدام معارضــة  ســنوات مســتقرات دون  خمــس 
بالتحــرك مــن خــلال إســرائيل ككيــان ســيادي، حتــى أنــه لا يســمح للدويلــة الفلســطينية الناشــئة 
بتكويــن جيــش وطنــي بــل يتــم نــزع ســلاح حمــاس والاســتعاضة عــن ذلــك بــأن تكــون فلســطين 

الجديــدة تحــت حمايــة الجيــش الإســرائيلي عنــوة واقتــدار.
		-  نشــرت الصحيفــة الخبــر وجــاء فيهــا أن هــذه البنــود بموافقــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ، والاتحــاد الأوروبــي ودول الخليــج ، لــذا فقــم تــم تحديــد تمويــل المبلــغ المالــي الــذي 
ســيمنح للفلســطينيين والمقــدر حســب تلــك الوثيقــة المنشــورة عبــر وزارة الخارجيــة بنحــو 0	 

مليــار دولار ويكــون مــن :-
أ - الولايات المتحدة الأمريكية 20 ٪

ب- الاتحاد الأوروبي 0	 ٪
ج- دول الخليج المنتجة للنفط 0	٪

نــص الإعــلان عــن تلــك الوثيقــة عبــر صحيفــة يســرائيل هيــوم أن أمريــكا أقــرت بأنــه 
لــن يتــم تفعيــل تلــك البنــود إلا مرحلــة الشــق الاقتصــادي منهــا حتــى الأن .

المطلب السابع : خريطة إسرائيل حسب صفقة القرن
تعــددت الخرائــط التــي تــم نشــرها فــي كل المواقــع الإلكترونيــة والتــي قيــل عنهــا أنهــا 
تمثــل صفقــة القــرن والتقســيم المتوقــع لفلســطين والشــرق الأوســط وعلــى أساســه ســيتم العمــل 
علــى ضــم مناطــق كبيــرة مــن دول الجــوار لإســرائيل وتفتيــت الشــرق الأوســط لدويــلات، إلا 
أن أبــرز تلــك الخرائــط هــي التــي نشــرها ترامــب إبــان إعلانــه عــن صفقــة القــرن هــي خريطــة) 
	()	2(. والتــي نشــرتها »جوجــل« بعــد إعــلان ترامــب وقــد قســمت المســاحة الكليــة لفلســطين 

لصالــح إســرائيل حســب صفقــة القــرن فكانــت القســمة كالتالــي :- 

ر مساحة فلسطين الحقيقية بعد صفقة ترامب ، مقال نشر على الطليعة نيوز، في 2 يناير 2020 .  )	2( جوجل يُزوِّ
www- https://al-taleanews.com
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المساحة الكلية الفعلية لفلسطين : 000,	2 كم2
نصيب اليهود : 			,22 كم2

نصيب الفلسطينيين :220,	 كم2
 	-العاصمــة الفلســطينية القــدس الشــرقية بينمــا عاصمــة إســرائيل القــدس أيضًــا لكــن 

بأكملهــا.
2-إسناد إدارة المقدسات في القدس لليهود والأردن.

	- دعم الفلسطينيين بنحو 0	 مليار دولار
	- تسيد إسرائيل على وادي الأردن والضفة الغربية

	- إطــلاق الحريــة للفلســطينيين علــى الأراضــي الصحراويــة عوضًــا عــن ســلب الضفــة 
الغربيــة منهــم.

	- طرد اللاجئين الفلسطينيين دون مناقشة مع اي طرف .
	- وجود منطقة منزوعة السلاح بإشراف إسرائيلي.

هــذا مــا تضمنتــه خريطــة صفقــة القــرن ، والموافقــة علــى مــا جــاء بــه يعــد خــط الشــروع 
لتنفيــذه علــى ارض الواقــع واحــلال الســلام المزعــوم ظاهريــاً  ، لكــن فــي جنبــات هــذا الاتفــاق 
انهــاء لمعالــم القضيــة الفلســطينية التــي تأكــد للإســرائيليين انهــا لــن تمــوت الا بهكــذا اتفــاق 

مشــروط مســبقاً  يؤســس لمســتقبل اســرائيلي علــى حســاب الفلســطينيين . 

المطلب الثامن : خرائط حسب تسريبات من داخل الكيان الإسرائيلي)24) 
نظــرًا للتكتــم الحاصــل علــى طبيعــة صفقــة القــرن وهــل هــي صفقــة فعليــة تامــة ولهــا 
عقــود وإمضــاءات أم لا ، ونظــرًا لذلــك فنحــن نقــوم بجمــع معظــم التســريبات المنشــورة ونقارنهــا 

بإعــلان ترامــب علنــا نصــل لتصــور قريــب مــن الواقــع المحتمــل .
لقــد تعــددت التســريبات مــن داخــل الكيــان الإســرائيلي لتصــورات تقســيم فلســطين لصالــح 
إســرائيل مــع ضــم أجــزاء مــن دول الجــوار مــن بينهــا أغــوار الأردن وســيناء ، وقــد أظهــرت 
الخريطة المرفقة )	( والخاصة بأحد الســيناريوهات المتوقعة للضم الديموغرافي الاســتيطاني 

لإســرائيل مــا يلــي :-
	- ســتتحول دولــة فلســطين التــي ســادها ظــلام الاحتــلال الإســرائيلي منــذ حقــب زمنيــة 
إلــى مجموعــة مــن التقســيمات الإداريــة داخــل كيــان إســرائيل الواســع مــع معانــاة مضاعفــة مــن 
التهميــش والعــوز فــي ســبيل حصــول الشــعب الفلســطيني علــى ابســط المقومــات الطبيعيــة 
المطلوبــة للعيــش ، لــذا نجــد أن الخريطــة قســمت الدولــة إلــى مجموعــة أقســام لصالــح الكيــان 

الإســرائيلي وضــد وجــود الفلســطينيين مــن الأصــل .
2-فصل الضفة الغربية الى اقليمين  واحد شــمالي والاخر جنوبي  يتوســطهما شــريط 
من المســتوطنات الإســرائيلية في ســبيل تمديد العزل والحصار على الفلســطينيين بشــكل أكثر 

حسمًا. 

)	2( بكــر اشــتيه ، إفشــال صفقــة القــرن يوجــه اســرائيل نحــو تطبيــق خطــة »آلــون« ،  مقــال نشــر فــي بوابــة اقتصــاد فلســطين ، 
 https://www.palestineeconomy.psفــي 		 تمــوز 		20.
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خريطــة )	( توضــح ماجــاء بأعــلان ترامــب عــن خريطــة صفقــة القــرن عــام 2020 
وعرضهــا فــي خرائــط »جوجــل«

  www/ https://al.taleaews.com: المصدر

	- ضــم أغــوار الأردن للضفــة فــي تغييــر جيوسياســي واضــح المعالــم للمنطقــة وذلــك 
بضــم اجــزاء مــن الأردن تحــت ســيادة إســرائيل فتتغيــر الجغرافيــا حســب التغيــر السياســي فــي 

أنٍ واحــد.
	- إن العمــل علــى هــذا الضــم يهــدف لتحقيــق الهيمنــة الإســرائيلية علــى فلســطين 
باتســاع دول الجــوار دون تمييــز مــن خــلال خلــق مناطــق منزعــة الســلاح تحكمهــا إســرائيل 
ســواء علــى الشــريط الأردنــي أو حــول المناطــق التــي ســيتم عــزل الفلســطينيين فيهــا بمــا يكفــل 

الســيطرة عليهــم تمامًــا.
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خريطة رقم )	( إعلان ترامب خريطة صفقة القرن

https://www.palestineeconomy : المصدر 

المطلب التاسع : الموقف العربي من صفقة القرن 
لــو نظرنــا إلــى موقــف الــدول العربيــة الشــرق أوســطية مــن إعــلان صفقــة القــرن ومــدى 

تنفيــذ بنودهــا مــا أعلــن منــه ومــا تــم تســريبه نجــد مــا يلــي:
	- تــم انعقــاد دورة طارئــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي فبرايــر 2020 لمناقشــة أمــر  
إعــلان تســوية الســلام الأمريكــي – الإســرائيلي مبــررة ذاك الرفــض بــأن خطــة التســوية تلــك 
لا تفــي بمطالــب الفلســطينيين ولا بطموحاتهــم وأنهــا ضــد القوانيــن الدوليــة للجامعــة وللأمــم 

المتحــدة)	2(.
2- إن اختــلاف ردود الفعــل العربيــة عمــا هــو متوقــع تجــاه صفقــة القــرن أو خطــة 
التســوية الأمريكيــة أمــر يعبــر عــن الفرقــة العربيــة فــي أقــوى معانيهــا؛ إذ أن هنــاك موافقــة 
معلنــة مــن عــدد مــن الــدول العربيــة حضــر ممثليهــا إعــلان ترامــب عــن خطتــه لتســوية القضيــة 
الفلســطينية وهــم عمــان والبحريــن والإمــارات والذيــن وجــه لهــم نتنياهــو رئيــس وزراء إســرائيل 
نــرى ســفراء عمــان  أن  مــن ســعادة  لهــا  يــا  لترامــب«  وقــال  عميــق شــكره علــى حضورهــم 

والإمــارات والبحريــن معنــا هنــا )	2(.
)	2( عبــد الفتــاح الشــرقاوي ، الموقــف العربــي مــن صفقــة القــرن ، المركــز الفلســطيني للأبحــاث والدراســات الاســتراتيجية ، مجلــة 

مســارات ، 	/ نيســان /2020- ص 	.
)	2( نتنياهــو يشــكر ســفراء 	 دول عربيــة حضــروا إعــلان ترامــب »صفقــة القــرن« فــي البيــت الأبيــض ، العربيــة نيــوز ، 	2 -	-
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	- أكــد إعــلان ترامــب عــن خطتــه التــي يطلــق عليهــا غالبــاً  تســمية صفقــة القــرن 
و تــارة مبــادرة الســلام  وتــارة اخــرى خطــة التســوية علــى محــو الحــق الفلســطيني فــي أرض 
الرئيــس  أيهــا  اعترفــت  فقــال  أيضًــا  نتنياهــو  أشــار  ، حيــث  لليهــود  وأنهــا أرض  فلســطين 
الأمريكــي بســيادة إســرائيل علــى القــدس والضفــة الغربيــة، ومحــوت الأكاذيــب بشــأن أنهــا 
القــدس  أراض محتلــة، وبهــذا فقــط اســتغل اليهــود الفرصــة للإعــلان الكامــل عــن تهويــد 
وتفتيــت الدولــة الفلســطينية لصالــح اليهــود وعلــى حســاب اللاجئيــن والحاضريــن فــي فلســطين.

ــا فــي احتــلال الــدول  	- أكملــت إســرائيل خــلال العــام 2020 خطتهــا ومضــت قدمً
العربيــة مــن خــلال تطبيــع اقتصــادي وتطبيــع نوعــي كامــل بشــكل علنــي مــن خــلال زعمهــا 
أن هنــاك تعــاون عالمــي فــي مكافحــة جائحــة كورونــا وانضمــت إليــه مــع الــدول العربيــة بشــكل 

لا مســاس فيــه مــن أي معتــرض عربــي.
	- هناك انقسام وازدواجية واضحة في الشأن العربي تجاه هذا الإعلان بين:

أ- دول داعمة لمبادرة السلام لكنها لم تحضره منها مصرّ والسعودية وّقطر
ب - دول داعمة لمبادرة أمريكا دولة السلام وشاكرة لها

تعنــى  ج - دول رافضــة للأمــر برمتــه كالأردن والكويــت ، وبالطبــع لأن الأردن 
بالأماكــن المقدســة فــي فلســطين فقــد أقــرت بأنهــا لــن تهودهــا وأنهــا مازالــت تدعــم هويتهــا 

وإســلامية)	2(. مســيحية  الدينيــة 
       مما ســبق يتضح أن الموقف الجماعي للدول العربية يســتثني دائمًا المصالح 
الخاصــة بــكل دولــة دون النظــر للقضايــا الجمعيــة ، وبالتالــي فــإن وجهــة نظــر الــدول الموافقــة 
والتــي قامــت بالتطبيــع مــع إســرائيل كالإمــارات والبحريــن وســلطنة عمــان  مثــلًا أن دعمهــم 
للقضيــة الفلســطينية شــيء واستســلامهم للإمــلاءات الأمريكيــة شــيء أخــر لا يتعــارض مــع 

دعمهــم للقضيــة فــي مبــدأ ازدواجــي غريــب وغيــر مبــرر.

https://sptnkne.                                                                                           .2020
 ws/Bkem

عربــي                                     ســي  بــي  بــي   ، ببنودهــا  المنــددة  والعالمــي  العربــي  الغضــب  موجــة  بعــد  مــاذا   : القــرن  صفقــة   -2	   2	
https://sptnkne.                                                                                    . 2020/	/ 2	 ،

                             ws/Bkem
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المبحث الثالث
أثر صفقة القرن على مستقبل القضية الفلسطينية

إن المشــهد الجيوسياســي للقضيــة الفلســطينة تتحكــم بــه معطيــات إســرائيلية التوجــه 
بمباركــة أمريكيــة ودعــم مــن دول تتحالــف بموجــب مصالحهــا الخارجيــة بعــد أن فشــلت داخليًــا 
فــي احتــواء أنقــاض الفرقــة والتشــرذم ، لــذا فــإن المتوقــع أن كل التصــورات التــي تحــاول كشــف 
تفاصيــل مفاهيميــة الســلام أو صفقــة القــرن أو مبــادرة الســلام وجميــع المســميات الواهيــة التــي 
تــؤدي بالقضيــة الفلســطينية بعيــدا عــن أي ســيادة أو تواجــد منظمــي عالمــي إلا مــن خــلال 
رضــاء الكيــان الصهيونــي عنهــم بنــزع الســلاح غيــر المشــروط)	2(. والانصيــاع للتوطــن فــي 
أراضيهــم حســب التوزيــع الديموغرافــي الجديــد ، لأنهــم ســيخضعون بالتالــي لتشــتت فــي التوزيــع 
والكثافــة ، ولا تربطهــم إلا جســور البنيــة التحتيــة التــي قــد تمدهــم بهــا إســرائيل وقــد تمنعهــم 

عنهــا بحيــث :-
- لا يتم منح الفلسطينيين حق التجمع والتوحد والتلاقي إلا بإرادة إسرائيل .

- لا يتــم الموافقــة علــى انضمــام فلســطين كدولــة إلــى المنظمــات الدوليــة إلا لــو وافــق 
اليهــود فــي مزيــد مــن الضبابيــة علــى ســيادة الدولــة الفلســطينية بمــا يــؤدي إلــى أنهــا دويلــة داخــل 
دولــة إســرائيل فعليًــا وليســت دولــة. وفــي ضــوء ذلــك فــأن مســتقبل القضيــة الفلســطينية ســيكون 

غيــر واضــح كمــا هــي صفقــة القــرن 
المطلب الاول : مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء صفقة القرن 

إن إســرائيل لــم تــدع هنــاك فرصًــا للاختيــار بيــن أيــة ســيناريوهات محتملــة أو مقترحــة   
لأنهــا فرضــت قــرارات بالضــم والتســيد والهيمنــة علــى كيــان الــدول العربيــة فــي الشــرق الأوســط 
، وخاصــة بــأن أحلامهــم لا تقــف عنــد حــد خنــق الفلســطينيين مســاحيًا ونــزع الســيادة منهــم 
والاســتقلال ، فهــذا ليــس مبتغــى اســرائيل لأن سياســتها تقــوم علــى خطــوات الاحتــلال بقــوة 
الــرأي وإيمانهــم بــأن التــوراة منحهــم أرض مــن النيــل للفــرات وفــرض القــوة الآن اصبــح أمــر لازم 

لأن إســرائيل فــي موقــف متــأزم بخاصــة مــع :-
	-  فشــل المواجهــات اليهوديــة مــع المقاومــة عقــود طويلــة وإجهــاد الجيــش وإجهــاد 

الاقتصــاد بســبب القتــال المســتمر.
2- ظهــور جيــل مــن اليهــود خانــع عــن فكــرة التوطــن بإســرائيل وفكــرة الدولــة اليهوديــة 

لأن اليهــود الأوائــل رحلــوا لاســيما الذيــن امنــوا بفكــرة أرض المعــاد.
	- تهلهل الاستيطان اليهودي بسبب الضرائب المفروضة وسوء الأحوال الاقتصادية 

الداخلية ما دفعهم للهجرة لا للاستيطان.
كل هــذا كان داعمًــا للتقــدم نحــو إســرائيل الكبــرى مــن النيــل إلــى الفــرات والتــي ســتتحقق 

بتطبيــع خطــوات محــددة ضمنتهــا كل تكهنــات الساســة حــول بنــود صفقــة القــرن وهــي:
أ - أول الخطــوات التجهيــز لخريطــة صفقــة القــرن بتســفيه أهميــة الحــدود الجغرافيــة 
)	2( ورقــة مفاهيميــة| صفقــة القــرن : صفقــة بيــن ترامــب ونتنياهــو لتصفيــة قضيــة وحقــوق شــعب فلســطين ، دولــة فلســطين ، 

منظمــة التحريــر الفلســطينية ، دائــرة شــئون المفاوضــات ، ملخــص إعلامــي ، 		شــباط  ، 2020.
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الدوليــة تمهيــدًا للتغيــرات الجيوبولتيكيــة علــى الواقــع الجغرافــي للــدول.
ب- بتفعيــل الضــم فــي فلســطين وقمــع الشــعب الفلســطيني تحــت إمــرة اليهــود، ومنــع 

اللاجئيــن مــن العــودة وإنهــاء قضيتهــم ونــزع أي تســليح أو مقاومــة منهــم.
ج- الاســتمرار فــي بــث أفــكار حــول أن الأجــداد يضيعــوا الأحفــاد وأننــا لابــد مــن أن 
نقيــم علاقــات اقتصاديــة وثقافيــة مــع اليهــود فــي محاولــة لــرأب الصــدع او كمــا يقولــون حتــى 
يعــم الســلام فــي وعــود وهميــة ظاهرهــا الرحمــة وباطنهــا العــذاب؛ لتحقيــق مزيــد مــن التطبيــع 
ومزيــد مــن الوعــود البراقــة التــي تشــد العــرب وفــي نفــس الوقــت تمكــن اليهــود مــن وضــع أيديهــم 
علــى منابــع النفــط ومــال الخليــج دون حــروب او تكلفــة لان اســرائيل لاترغــب فــي حــرب مــع 

العــرب غيــر محســومة النتائــج كمــا هــي فــي صفقــة القــرن .
ح - خطــوة مهمــة تخطوهــا إســرائيل لتفتيــت الــدول العربيــة فــي الإقليــم بتحريــض 
الحكومــات علــى قمــع الشــعوب فــي ســبيل أن تحقــق الشــرذمة المختصــة بنشــر المذهبيــة 
والإرهــاب والفرقــة بيــن الشــعوب علــى تيســير تفتيــت الــدول مــن جهــة، وعلــى أن تندثــر 
القوميــات أمــام العصبيــات المذهبيــة والدينيــة فتتمكــن إســرائيل الكبــرى مــن القيــام فــي هــدوء.

المطلــب الثانــي : ســيناريوهات المســتقبل الفلســطيني بعــد تنفيــذ صفقــة القــرن او 
وثيقــة الســلام

نخلــص ممــا ســبق إلــى أن هنــاك ســيناريوهات مختلفــة متوقعــة للقضيــة الفلســطينية 
علــى ضــوء الإصــرار الأمريكــي – الإســرائيلي علــى تطبيــق مــا يســمى بصفقــة القــرن وهــذه 

الســناريوهات هــي:- 
1ـ السيناريو الاول:

 قبول الفلســطينيين بالضم المعروض والتغير الجيوسياســي في كل شــيء اقتصاديًا، 
سياســيًا، جغرافيًــا، والمفــروض عليهــم دون اعتــراض فــي ظــل مباركــة عربيــة غالبهــا خفــي 
وبعضهــا معلــن، مــع اســتمرار عمليــة التطبيــع فــي طريقهــا الفعــال دون أدنــى معارضــة عربيــة 

أو شــجب، أخذيــن فــي الاعتبــار أن هــذا الســيناريو ينتــج عنــه : -
أ - ضيــاع حقــوق كامــل للفلســطينيين فــي الســيادة والمواطنــة فــي ظــل دولــة مســتقلة 
لهــا ســيادة وحكومــة وجيــش واقتصــاد ومجتمــع؛ ظنًــا منهــم أن الســلام الكامــل تحقــق بهــذا.

ب- تذويــب لقضيــة اللاجئيــن فــي نســيج الــدول التــي سينتشــرون بهــا أو مــن يقبلــون 
بكونفدرالية الأردن كما ادعت إسرائيل وضياع فكرة مفتاح الدار الموجودة لدى الفلسطينيين 

منــذ عقــود طويلــة ولا شــيء يكفــل لهــم حــق العــودة.
ج - إن فكــرة الضــم تعنــي نــزع الســلاح مــع الإرادة وحياكــة الفلســطينيين فــي نســيج 

اليهــود دون مقاومــة.

2ـ السيناريو الثاني:
رفــض الصفقــة بشــكل حــازم بــلا مواربــة واتحــاد العــرب علــى قــوة رجــل واحــد فــي 
مواجهــة الفرقــة والتشــريد الواقــع علــى الفلســطينيين وحمايــة القــدس عربيــة بمقدســاتها وكفالــة 
حــق العبــادة فيهــا مســيحيين ومســلمين فــي ظــل مبــادرات عاقلــة ومدروســة للتفــاوض علــى 

رجــوع الحقــوق لأهلهــا دون هــوادة.
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الخاتمة 

إن العالــم بمنهــج إســرائيل فــي التســلط فــي ســبيلها لتنفيــذ مبتغاهــا بتصفيــة القضيــة 
الفلســطينية على أي حال وإقامة إســرائيل الكبرى سينكشــف له هذا المخطط من خلال قراءة 
مســتفيضة فــي تفاصيــل محيطــة بمبــادرة أمريكيــة- يهوديــة حــول ســلام مفتعــل لا يحقــق أمــان 
وامــال الشــعب الفلســطيني ولا يؤمــن بحقوقهــم فــي عــودة اللاجئيــن وأمــان المقيميــن، بخــلاف 
أن اليهــود لــن يقتنعــوا بأنصــاف الحلــول التــي أقنعــوا بهــا العــرب فنبــذوا القوميــة ونهجــوا نهــج 
الخنــوع والاستســلام للــرأي القائــل بــأن زمــن المقاومــة ولــى ولابــد مــن تفعيــل التطبيــع ليحــل 
الســلام وننبــذ فكــرة الأرض مقابــل الســلام مــن الجانــب الفلســطيني وحــده وتفعيلهــا للجانــب 
اليهــودي فــي جــور واضــح وتخــط لــكل الحــدود الدوليــة والمواثيــق الإنســانية والقوانيــن المنظمــة 

للــدول .

التوصيات 
	- بعد ان يأست الشعوب العربية من حكامها عليها ان تدرك ان ما يتم الترويج له 
مــن مســميات صفقــة القــرن او مبــادرة الســلام ماهــي الا بدايــة هيمنــة جيوســتراتيجية اســرائيلية 

علــى القــرار العربــي .
2- علــى الشــعوب العربيــة ان تــدرك ان اثــارة الاحقــاد العصبيــة فــي منطقــة الشــرق 
اســس مختلفــة تتصدرهــا  المنطقــة علــى  لتفتيــت  يهــدف  الفتــرة تحديــداً  هــذه  الاوســط وفــي 
العصبيــة المذهبيــة لمختلــف طوائــف المنطقــة فــي محاولــة اســرائيلية لتقســيم المنطقــة بحســب 

الموجــود  العصبيــات 
	- علــى صانــع القــرار العربــي ان يــدر ك انــه امــام مســؤولية تاريخيــة تحتــم عليــه 
رفــض المبــادرات المطروحــة والتــي تخفــي داخلهــا ابعــاد جيوبوليتيكيــة مبطنــة ، وتخــرج للعالــم 
بــأن ظاهرهــا الرحمــة وهــو انتقــال المجتمعــات العربيــة مــن التخلــف والفقــر الــى عالــم الاســتقرار 

وهــي فــي باطنهــا تحمــل العــذاب الاليــم .
	- لا يمكــن القبــول بفرضيــة الخرائــط المطروحــة للقضيــة الفلســطينية والتــي نزفــت مــن 
اجلها الدماء انهاراً ، وان تســوى بهذه الكيفية وان تكون تحت جناح اللوبي الاســرائيلي الذي 

يحــاول فــرض ســيطرته علــى الاقليــم  والمنطقــة .
	- يجــب علــى الشــعوب العربيــة وصانعــي القــرار العربــي ممــن لــم ينجــروا لهكــذا 
مخططــات ان يدركــوا ان اســرائيل تــم تضخيمهــا اكبــر مــن هــي عليــه فــي محاولــة لتصويــر 
نفســها انهــا النــد الــذي لا يقهــر ، وفــي حقيقــة الامــر هــي تعانــي مــن ازمــات داخليــة وخارجيــة 
، وعليــه يجــب البحــث عــن جوانــب الضعــف الاســرائيلي والضغــط عليهــا والتــي اصبحــت 

واضحــة اليــوم بهــدف انتــزاع الحقــوق الفلســطينية وحملهــا للامتثــال للشــرعية الدوليــة .




